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بصـــورة ممنهجـــة مـــدنيين علـــى الحـــدود

الليبية
, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

ــا كــانت ســياسة الجيــش المصري الميدانيــة في التعامــل مــع خصــومه داخــل شبــه جــزيرة ســيناء لطالم
، يوليو/تموز  موضوع نظر من المؤسسات الحقوقية، وبالأخص خلال الفترة التالية لأحداث

التي شهدت تزايدًا للعنف شرقي البلاد، بعد إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

اتخــذت تلــك الممارســات محــل الجــدل أشكــالاً متعــددةً، وفقًــا لمــا وثقتــه منظمتــا هيــومن رايتــس
ووتش والعفو الدولية خلال تلك الفترة، بين التهجير القسري والقصف المساحي بالقنابل العنقودية،
وصولاً إلى الاستدلال على توسيع دائرة الاشتباه والاشتباك لكي تشمل كل من يتحرك في مناطق

معينة دون تمحيص، من خلال تحليل المقاطع التي نشرها المتحدث العسكري المصري.

لكــن الجديــد هــذه المــرة، هــو تســليط الضــوء علــى ســياسة المؤســسة العســكرية المصريــة ميــدانيًا علــى
ــة متقدمــة بعــد ســقوط نظــام العقيــد معمــر القــذافي وصــعود نظــام الحــدود الغربيــة خلال فــترة بيني

السيسي في مصر وشيوع سردية الحرب الشاملة على الإرهاب.
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(Disclose) ”اضطلع بالنشر هذه المرة مؤسسة استقصائية فرنسية مرموقة تحمل اسم “اكشف
التي تترجم أيضًا إلى معان مرتبطة برفع النقاب وإماطة اللثام عن الأسرار، وذلك من خلال تحليل
مئات الوثائق السرية التي حصلت عليها من المؤسسات البيروقراطية الأمنية في باريس بخصوص
تعــاون ثنــائي بين الجيشين الفــرنسي والمصري في مجــال مكافحــة الإرهــاب علــى الحــدود الليبيــة، تغــير

مساره لاحقًا.

وفي الأسـاس، فـإن تلـك المؤسـسة الاسـتقصائية عملـت قبـل ذلـك خلال الأعـوام السابقـة علـى رصـد
مسارات التسليح الفرنسي إلى البيئات المتوترة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك النظام المصري
وقوات التحالف العربي التي تحارب في اليمن منذ عام ، فما الجديد الذي جاءت به الوثائق

هذه المرة؟

تعاون أمني بطلب مصري
تبدأ فصول القصة بعد فترة وجيزة من صعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحكم ورغبته
كـثر مـن زاويـة، علـى رأسـها في تـدشين علاقـات أمنيـة متميزة مـع أوروبـا، بمـا في ذلـك فرنسـا، ضمـن أ

الصفقات العسكرية والتعاون التقني الميداني في مجال مكافحة الإرهاب.

في عام  وفي هذا السياق كما تقول التحقيقات، أبرم الجيش المصري صفقة عسكرية ضخمة
معلنـة مـع نظـيره الفـرنسي لـشراء طـائرات “رافـال” الفرنسـية المتقدمـة، الـتي كـانت تعـاني مـن ضعـف
يــم” يــة متقدمــة مــن فرقاطــات “فر الطلــب الخــارجي عليهــا في تلــك الفــترة، بالإضافــة إلى قطعــة بحر

كثر من . مليار يورو. بقيمة أ

خلال تلك الفترة، لم تكتف المؤسسة العسكرية المصرية وفقًا لما جاء في التحقيق بالتعاون مع نظيرتها
الفرنســية في مجــال الحصــول علــى التقنيــة المتقدمــة، لكنهــا طلبــت مــن مســؤولين فرنســيين رفيعــي
ير الجيوش چان إيڤ لورديان، دعمًا لوجيستيًا فرنسيًا في يارتهم لمصر، على رأسهم وز المستوى خلال ز

مجال مكافحة الإرهاب على الحدود مع ليبيا.

على الأرجح، جاء الطلب المصري بهذا الخصوص من باريس تحديدًا، مدعومًا، إلى جانب قوة تلك
الصفقة، باهتمام الفرنسيين بمجال مكافحة التيارات المتشددة، التي شهدت صعودًا في تلك الفترة،
ــالنظر إلى ــرز مفاتيحهــا، ب ــرة النفــوذ الفــرنسي القديمــة في إفريقيــا، الــتي تعتــبر ليبيــا أحــد أب ضمــن دائ

التداخلات الچيوسياسية فيما يخص منطقة الساحل والصحراء.

إثر ذلك، وافق الفرنسيون على منح الدعم المطلوب لنظرائهم المصريين في تلك المنطقة، الذي تمثل
في تقديم تقنيات متقدمة لمسح تلك المناطق الوعرة من الحدود المصرية الليبية الممتدة على نطاق

 كيلومتر، واعتراض الاتصالات التي تجري بين الجماعات الناشطة في تلك المنطقة.
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العملية “سيرلي”
في ترجمة عملية لهذه الاستجابة، يسرّت السلطات المصرية دخول  من أبرز التقنيين العسكريين
من فرنسا إلى الأراضي المصرية عبر تأشيرات سياحية، بالإضافة إلى استئجار طائرة متقدمة من شركة

أوروبية على صلة بباريس لدعم هذه العملية التي أطلق عليها “سيرلي”.

وفقًــــــا للتحقيــــــق، فــــــإن الجانبين اتفقــــــا علــــــى تقاســــــم المهــــــام الخاصــــــة بهــــــذه العمليــــــة، إذ
يشرف الفرنسيون على عمليات الرصد، على أن يتولى الجانب المصري ممثلاً في سلاح الجو المرابط في

إحدى القواعد شمال غرب البلاد التعامل الميداني مع هذه الأهداف المرصودة.

معظم القتلى كانوا من مهربي المخدرات والأسلحة والبضائع الأساسية
ومستحضرات التجميل الناشطين على الحدود المصرية الليبية

علـى هـذا النحـو، بـدأت العمليـات المنسـقة في الثلـث الأول مـن عـام  كمـا يـبرز التحقيـق، يرصـد
ـــول ـــات، أي بحل ـــدء العملي ـــن مـــن ب ي ـــون، لكـــن بعـــد أقـــل مـــن شهر الفرنســـيون ويقصـــف المصري
أبريل/نيســان مــن نفــس العــام، كشــف الجــانب الفــرنسي مفــاجأة تخــص تلــك العمليــات، وهــي أن

نظيره المصري لا يقصف جماعات متشددة ضمن الحرب على الإرهاب أصلاً.

معظم تلك الغارات، التي استمرت عامين على أقل تقدير، كانت موجهة إلى خارجين عن القانون،
لكنهـا ليسـت موجهـة إلى جماعـات مسـلحة متشـددة كمـا طلـب الجـانب المصري في البدايـة، فمعظـم
القتلى كانوا من مهربي المخدرات والأسلحة والبضائع الأساسية ومستحضرات التجميل الناشطين
ــة الليبيــة، شأنهــم في ذلــك شــأن أي جماعــات تســتغل الطبيعــة الــوعرة لتلــك علــى الحــدود المصري

المناطق.

أثار ذلك النهج استياء الخبراء الفرنسيين، بحسب التحقيق، وذلك لأن اللافتة الرسمية التي جاءت
خلالها بعثتهم هي الحرب على الإرهاب، لا الحرب على جماعات التهريب الناشطة حدوديًا، كما أن

يبًا. معظم القتلى كانوا من الشباب الفقراء الذين تتراوح أعمارهم بين  إلى  عامًا تقر

وبناءً على ذلك، طالب الفريق الفرنسي من بلاده أن تعرض على الجانب المصري المشاركة التقنية في
الحرب على الإرهاب التي كانت مشتعلة في تلك الفترة في شبه جزيرة سيناء، لكن ذلك الطلب قوبل
بــالرفض مــن الســلطات المصريــة، الــتي شنــت مــا لا يقــل عــن  غــارة كــبرى علــى هــذه الجماعــات

الناشطة في التهريب خلال عامين استنادًا إلى التعاون مع فرنسا.



السردية الرسمية
يسلط التحقيق الضوء على تحليل لبيانات المتحدث العسكري المصري الصادرة عن تلك الفترة، التي
تخلــص إلى أن الجيــش المصري نجــح في تــدمير نحــو  آلاف عربــة محملــة بالأســلحة والذخــائر علــى

الحدود، وما يصل إلى  ألف عنصر مرتبطين بتلك الأنشطة.

بالرجوع إلى خلفية تلك التصريحات، سنجد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفسه كرر نفس
كثر من مناسبة، على رأسها مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو مضمون ذلك التصريح نصًا خلال أ
أديب، في برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، عند حديثه عن أنشطة الجيش المصري على

الحدود مع ليبيا.

كذلــك، فقــد أثــنى الرئيــس المصري خلال لقــاءات إعلاميــة رســمية ذات طــابع نقــاشي مــع مجموعــات
مختارة من الشباب المصري على نشاط الجيش المصري على الجانب المحلي من الحدود مع ليبيا بعد

سقوط نظام العقيد معمر القذافي وانتشار الفراغ الأمني في تلك المنطقة.

في هذا السياق، فقد اشتهر تصريح رسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي يقول خلاله أمام جمع من
الإعلاميين والشباب، إن القوات الخاصة المصرية نجحت في الدخول إلى مناطق شديدة الوعورة، لم
تكن تدخلها على الحدود المصرية الليبية، قبل الفوضى التي خلفها سقوط نظام القذافي، وهو ما أثار

إعجاب كل حاضري هذه الفعالية.

شواهد عملية
يسلط التحقيق الفرنسي الضوء على حالة معبرة عن سياسة الاستهداف العشوائي والشره إلى القتل
والهلع من كل ما هو متحرك على الحدود الغربية في تلك الفترة، وهو المهندس المدني المصري أحمد

. الفقي الذي قتل في قصف جوي خاطئ للجيش المصري يوليو/تموز

يـة، وقـد طُلـب في كـان أحمـد جـزءًا مـن فريـق مـدني يقوم بمهـام هندسـية في منطقـة الواحـات البحر
مهمة تقنية عاجلة لإصلاح الماكينة التي تضخ المياه إلى أحد المناجم في تلك المنطقة، وه أحمد مع

زميلين وسائق إلى موقع العطل، لكنهم تعرضوا للقصف بمجرد وصولهم إلى المنطقة.

في هــذه العمليــة، قُتــل أحمــد الــذي كــان أبًــا لأسرة مكونــة مــن  أفــراد، مــن ضمنهــا  أبنــاء، ومعــه
زميلان، ولم ينــجُ مــن ذلــك القصــف إلا شخــص واحــد، ظــل شاهــد عيــان علــى هــذا الخطــأ العمليــاتي

الفادح في إدارة العمليات العسكرية الميدانية شمال غرب البلاد.

خلال لقاءات صحافية سابقة، قال علي الفقي، شقيق الضحية وزميله في موقع العمل، إن السيارة
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تعرضت للقصف بعد نحو ثلث ساعة فقط من تحركهم من المنجم إلى موقع العطل لفحص المضخة
المتوقفة عن العمل، وإنه رفع أشلاءهم بيديه تمهيدًا إلى نقلهم للقاهرة.

لكــن في القــاهرة، فــوجئت أسرة الضحيــة، الــتي تجمعهــا صــلة نســب بأعضــاء ســابقين في الحكومــة
ينهم”، فيما فهم منه أنه رسالة المصرية، بوجود مكثف لرجال ملثمين تابعين للجيش في مشرحة “ز
للأسرة بحساســية الموقــف وضرورة عــدم الانســياق وراء التصريحــات الإعلاميــة، وقــد لــوحظ بالفعــل

حينها حذف الأسرة منشورات على الإنترنت كانت تتناول الواقعة.

التعاون مستمر!
تزامنت تلك العملية “سيرلي” مع نهاية حقبة الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا أولاند وبداية حقبة
الرئيس الفرنسي الجديد في حينها إيمانويل ماكرون، ومع ذلك، فإنها استمرت على نفس النسق
يــــق الفــــرنسي إلى الجهــــات العليــــا في الــــذي طلبــــه المصريــــون، رغم الاعتراضــــات الــــتي أرســــلها الفر
بـاريس، وهو مـا يضـع مـاكرون نفسـه ضمـن لائحـة الاتهـام بارتكـاب جرائـم ضـد الإنسانيـة، كمـا يقـول

التحقيق.

ليس ذلك وحسب، فقد توسع التعاون العسكري بين البلدين، رغم هذه المعلومات، ليشمل شراء
الجــانب المصري مــن بــاريس حــاملتيّ مروحيــات هجوميــة مــن طــراز “ميســترال”، كــانت فرنســا قــد
يـادة أعـداد طـائرات “رافـال” مايو/آيـار المـاضي، في صـفقة فشلـت في بيعهـم إلى روسـيا، بالإضافـة إلى ز
كــان موقــع “Disclose” نفســه أول مــن أعلــن عنهــا، اســتنادًا إلى وثــائق رســمية حصــل عليهــا مــن

الجانب المصري.

أسرة الفقي تشعر بإجحاف من السلطات المصرية في تعاملها مع هذا الملف
على هذا النحو، بالمقارنة مع تعاملها مع واقعة مشابهة، قتلت فيها سائحين

من المكسيك بنفس الطريقة في تلك المنطقة قبل عامين من قتل الفقي

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبد الفتاح
الســيسي في قصر الإليزيــه، مانحًا إيــاه وســام چوقــة الــشرف، ومصرحًــا أنه لا يمكنــه أن يرهــن اســتمرار
تدفق مبيعات السلاح الفرنسية إلى النظام المصري بتحسن ملف حقوق الإنسان، لئلا يؤثر ذلك سلبًا

على قدرات القاهرة في مكافحة الإرهاب.

إلى الآن، ترفـض الرئاسـة الفرنسـية التعليـق علـى النتـائج الخطـيرة لهـذا التحقيـق، فيمـا كـان المتحـدث
العســـكري المصري العميـــد محمد ســـمير قـــد حمّـــل وزارة الداخليـــة المصريـــة المســـؤولية عـــن الإدلاء بـــأي

تصريحات تخص الخطأ العملياتي الذي أودى بحياة المهندس أحمد الفقي منذ  أعوام.



ووفقا لتصريحات سابقة، فإن أسرة الفقي تشعر بإجحاف من السلطات المصرية في تعاملها مع هذا
الملـف علـى هـذا النحـو، بالمقارنـة مـع تعاملهـا مـع واقعـة مشابهـة، قتلـت فيهـا سـائحين مـن المكسـيك
بنفس الطريقة في تلك المنطقة قبل عامين من قتل الفقي، لكن أسر السياح المكسيكيين حصلوا على
يـة ضخمـة واعتـذار رسـمي مـن السـلطات المصريـة، وهو مـا لم يحـدث قـط مـع أحمـد تعويضـات دولار

الفقي وزملائه.
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